
-شنضأ//الوصم!-?و!يو!

ا!سصف!ضؤممثبوسمحصا

را!جمونوقد.ماض!هسوىمنهاينقذهلاثم،بال!ناءلالشعورويهاعلىالاذانفكرتوقظ،الطبيعيةكا!اهرة،السياسيةالظاهرة

كايساندوعلىالاسدبهادخلالتياللحظ!ات/ظك،عليهااسطوريمثلاهـى،الانحاءمننحوعلى،يطمننانابعدالاي!دأتتركهلاثم،ا!بحث

م!ها،القدرمنبصدلهمهربلاوان،دنتمني!4انهذابهاوشعرانصاالاطمئنانوهذا.ا:تائجواللاسبابوادراكه،"فهمه"صهحة

كان،اندروكليسشحصفي،انسانالىيتعرفبا،5سواذا،فعل،الموقظةاللظاه!رةهـنعمإيموقفاتخادفي،يمتمثلممااكثر،يمتمثل

،االاساءةعن!يحجم،قدمهمنالشوكةوننى،اليهاحسنانسقفدولايفكردامماقلقوضعفييظلوالانسان.ا!جديدةالتجربةاو

وادعة.حمامةالىضارسبعمنويشحولمحليهافشقرنشاطوجهةالىيخلصولاالاحاسيسويووننر،يعمل

اقل،فاليريعبركما،يصاوالانهان.المق!الماضيهوذللككان،!ضغبذهفيومضى،"قرار))الىنفهـيرهمنانتقلفاذا،جهوده

في،تمورمااثتر،تدورالحقيقية2لهوحيا،حافرهفيممكنةمدةنفسيجوفيو!كن،الس!:"الىويخلد،بالرا!يئمرانو4حريا

الحيوانبينما،الانسانيوحالرمخترعاتمنوهذان،والمستقئلالماضي.الفكراوالرايعليهقرالذبم!العملاداءفيمنحصربالنمت!اومغعم

حينويهـأ،جاعاذايرضطرب:حاضرهفييعيمئىلأمااحر"يعيئى"،العملوراءأقائمةاالافكارطبيعةمنفانها،الاعمالنضا!جا!ا

هـ!حسابيحس!باو،غبوفيمايفكرانهساوكهمنير!رولا،بجمع،القلقمنليتحررات!يفماالانسا!!كملانءك!،لاانهم!ناهوهذا

نفسه،تجاهالحيوانيتبعهاالتياًلسسةمجالهوالحاضر.دأتيقسي،يلاحظان41ينبغيبل،او!لبوظلام،الروح!ط--ةمنو/-جو

وهذه،السليمةالانسانيةالسياسةمجالهوواوررول.غيرءوتجا.يمازجهسالااجم!،صحيحةافكارهكانتاذاما،وعملهنشاطهمنبدء

مستقبلنحو،الحاضرفينفهالتوجه!الماضمنتفيدانماالسياسةاو،رعناءانانيةعلإهاتبعث،لا،مريضخيالفيهايندسولاوهم

افضليض".علىالدليلتقيمفيالنترعيةعئصركافهقاد،الانانيةفيعونةوالر.!ثروحةغير!!ط

الدوله،ك!تاريخ،انالانتلاريخانبمعئ،مهـلكماضأيضاوهناكعلمرونغيرءالىالا-اءةالانسانيواجهلاانفيتكونانما،المصلحة

لحظاتفي،الاءرآخريصباانلهبدولا،خاصتيارفيي!جريانمابدايةمن،لسنهواردراءلهاسمتض!افااو،منهعلةم!ءاو،ه!ا

ونرفع،الغارأكاليللهتضفراو،ارمارواالخزبم!مواردصاحبهتوردكلوءقاومة،فسيهاالوؤوعو/جنب،اتقائهافيثمةمنيج!!ولا،الامر

.آثارمنيرةركبماء،ببطالمهربحكللان،مغريابحالركانم!ماالمقامرةعلىتحسوهؤف"؟فينزعة

ا)-ىبعدمعهسبيللاا!ذيهذاعصرنافيالصعبمنو&سالروحاضعافاهـى،محالهلافيننمهـه!ا،الاخرونيخرهبمايض!قق

مصبرفونالعليدرئثان،والمزيفالصحيحب!بنواللخلطالحقائقاخفاءرؤيتهعلىأي،تف!رهعلىارضأوادخال،الرابجلدىالانساني

التغيراتكانتاية،لهدواوفردسيرةفيهتجريالذيالتاريخيالتيار،ا!ف،صموسوءالضعفءقالمرحلةهذهباغومى،اياهوفهمهللعاللم

ماعيةجالاجوالحركات،والات!اهـات،العقلياتعلىت!رأالتيعلإها،والردالاحداثتلقيفيتعثراتهوكضرتا،4بماضه*رتطاملعرض

وتطمممق،العقولالىالظلاميض-للاناصبحالصعببل،والسياسيةوهـو،ف!يهالاصلالىربحهبهيعودانماالى،وينحل،ينحلوطفالق

التاريخ.ويصع،الوقائعتتمة،كاهاجهورهوعلى،انجيراءليهويقضي،ا!ض"ا!اد!ة"ء

والطمس،،التفدلسذلكمنشيمئايحاولوطاللذينيانذلكلدىمرذولةالمفامرةنج!،وللذ!ك...فيهاربحالضكيللمصادفة

انس"لل!!بداوا!،صمر،ءهلكتيارفيشهاقو!انما-والتضييعنسلم،العادلةالشرائءفيمحرمة،المفدمةلا،ارافميةاالشعوب

م!تلوجادصصإراتمنويمكئهم،جزيلةونهايربفوائدعليهميعودصع!يحة،انتمانيةبيئةكلقىوألاخلاقيينالمفكرينجميعقبلمنعنها

الموثتبي!يميز!نولا،واللبابالقثصوربينييخل!نهؤلاء.باهرة.البنية

.الآخر/ن!للوناز!مي!حسبو!وهمويرضاون،والدائ!اللغربيةالسيمالم!بةالظواهراحدى،مولة2"اسرائل))كاقت(ولقد

سيرزها،،تمنبثقوءنه،تاريخهاعليهيبئىأساهـادولةلكلانثمحتىالهاص!عرفولا،اله!محيحتفسبرهـ،بر!دتجدولم،ال!قرنهدافي

قانوني،ا،لا-دجاهأخلاقي،القواعدطبيعي،الاغلبالاعمفيو/بمونا!ى،!توففم!ير!لمفيأبمماوالر،حق!ب!قخهان!ها"اسرائيل"!ي

ابناءا!ماسله!،السواءعلىوالمواطنينالجيرانرظحاءزا،المسلك.حقيقتهاادرادعلى،ب!ص!حد

الرضاوبحكم،!رارتهفيامعبرا،الحيوانيةلاالانسان!ةالنواحيمن،درسهاعلىتحملالهفاهي،سياس-قىكظ،هرةفيهارابهواوة

الهياثاملةإلانسانيةالتطفعأتعن"،وذويهجيرالهمنيحرزهالديؤديرما،كلأ4ال*المفيادولقىيسهبقلماد،ا!يهاالمفكريناذهانو!ظ

يلخص"ماهياالتطلعاتوهذه.امةوكل،شعبكلأدىبذورهأنج!دومن،وجدالوبحث،ورداخذموضع"وجودها"كانان،ثاوحد

فسي"أسالصالعدل"انقيلئاالناسىادركوقديما.العدالةمفهومان3!ريؤ"م-ا،"المرائيمل"حالهيكما،واصطراعنزاعمثارثمة

فعاليلالها.وتئاءى،حيلالهاواردهـ،ر،ا)دولةدوامكانانما،بهت!حققالذيالنحوعلى،تحققهوالى،طبيعيغيروجودها

ودوالة،دولهبي!،يختلفرالوما،اختلفالعولهفهوماىبرصي.ء:ع"لم،الي4افضتالت!يسةالسبواى،.عابرة(مصادفاتو!يد

!جمهودبةو!شى.وحضارةحضارةبينوحننى،وحزبوحزب.المقامرةمنضوباكافتوانط،العادةجرتكما"القانونهص

يأ،ا!"ح!يةهذءدر-تانهاسوى،تبلىلافكريةطرافةمنافلاطون-ا-

ا!بشريالوجدانظلماتمن!يراًواضاءت،العدالةمفهوماختلاف

افلاطونلان،عنهاا!ناجمظالمثصكلاتحلالى*ةفقلموان،حو)ـهامؤل!مس!4كلحياةفيث!مةومن،انسانكلحياةفي،لحظاتهناك

وكانت،ذلكفيهبغلبعدمنوقلده4الدولةازاءا!فرداحريةالهـغىويضعرض،ءله4الخطربهايطبق-اف"،نيةمؤ-سةوالدولة-انسانية
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آسيابلدانفيغربياأيبهايقوماستعماريةحركةاوفكرةلكلتاييدهمفيالخالصة،الغربيةالاسنبداديةالانظمةتلكوذاكهذاآثارمن

وانسانية،وطنيةحركةاوفكرةلكلمقاومتهـم!معنىهووهو.واؤريقيافكرة،مؤخراالدوليةا!حمياةاطارفي،ننئأت،ومحنها،غربيتها

واميركا.اوروبامنكلفيتقومانجمكن.لةكدو"اسرائيل"

هربرتالسرذهب،بقليلالاواىالعالمهلةالحرب"ندلعانو!جلخص،"اسرائيل)ايجادفيالتفكيرمنالاساسىفياذن!ناك

الص!يونية،الفصرةبرتبعيالبريطان!ةالخارجيمةورارةيقنعصموئيلانخراف!،ائيليينا!تخريبفيعملهرمحملانفكماوض!ل،باللغ

مصر!ئايهوديةالمو!ةقربانفكرتهيديبىنقدمهمبرراهمفكاناقكارهمنقلفياصنوامنذ،نفوسهموانحور،اذ!ان!!موبا!بلة،ولهمءة

دبرىا!ميةذاتاخدمةوهىجي،لانكلتراجلىخدمةسيؤدي).المتخلخلا!نياقعانوالى،الخيالصزمنلمموديةالت0-الهلوراتية

فيا!غربءنللحعاءا!غلبةتمتوحين.".طانيةاليرللامبراطورية،وءصان،عواطفافكاراحياءارادواانهمالضلالذلكوجوهر

ارسلت،البريطانيالانتدابتحتفلسطينووضعت،االحوبتلكضيق،النفسيةمضطرب،العقليةبدائي،-فديممجتمعءتنشأت

هذاصاحبصموئيلهربرتالسريومذاكالجلالةصاحبحكومةاو،دئةالىيعنثارولا،ينقهملاوالزمن.الافقمحدود،النظرة

اللهش!ب،يؤديكيفاخرى،!نالى!امفوباول،ا!كلامولنفرض-!4ق!مصماحهياءومحاوله.ف!سفةاو،.مذهباو،جماعة

للامبراطورية!الجلىالخدمات"المخ!ناد،اللعقلفي"ءيبظنية"علىتدل-التوراتي"ا!وك"عهـداللقسمهذا

ا!االيصةالحردبخلالالافولآلىيميلبريظاشيما!جماخذعنلىماو"رجعة"كونهاعنءسدا،!!ها،الادراكو!وانحطاط،!موور!ء

والعلميالاقتصاديبثقلهم،الصهاينةزوجه،اعقابهاوفي،اثعانيةافصلااتاريح"،ودبينتفصل،بت!ققهااعلولا،!هاجدوىلا

مجتمعاتهافبمونشروا،الاميركيةالمترةالولاياتنح!،كلهوالثقافييمقةا!طرىع!قرضظفادا،نفسهااول-مةلقوانينمخالفا،ءص!ما

ووهكل-ؤيهانشروهلماالديموغرافيتكوينهابحكمالقابلةوهي-،!روطنالىرجع"الملوك"ءهدانالرياضيةاتالفرصيجمماالمتبعة

ذا،والنفسيةصوالابخماعيةاو!كرير!والامراض،والا!حرافاتم،الشعاتقاومواالذجمأالهراعنةعهدمصرالىيرجعانالزمنمنطقعلمينااوجب

الشرقعنوانمئمقت"غربية"،ايدي!معاى،نفسهااميركااعتبرتاميرهـ،والى،نلاهومنبخ!صرءهدبابلوالى،ودفيالي!الالس!:داد

،با!قوةالرأيوفرض،القتالحدمعهابلفتدرجةالىتاماانمثمقاقاكانتالتيوالهوحفئىالظلامء!ودأوروباوالى،بوجودهاالناسج!ل

حديف!ا.الت!اريخولجتالم!وهي،"الهمجية"باثرقيينواتهامؤ-بماتبلغلن"ائ!يلا"انثمإ..و-لميمانداودايامفيهاتميشي

وا،ومصرللعراؤبالخسبةطفلةتزاللاانها:ا!قوليمكنب!مثع،ود"لىالرجعيةيرتهاءفي!جاققبل،الايام.لل!هنىهرجعها

زقدمل!وىحضريةهيزةمنلهاوليسوالصينللفندبالنسبةوبال!الي،،عيهاا!قضاءوفناقها!ودأبمما،،راءهوطيقني،او/لاهادريان

فياشتركتوان،ا!ولىوقواعدهأصولهفيتثاركلم7ىلوجي5ىالرمنفي!قدمدمارهـ،!ن،برتأتااحلامها!قيقمنؤ*!كنلبئ

ففحوذصانو،الح!قةذه5الىيرقىشكمنواشى.ثمارهقطف،اتاريحاهنمحددةنقطةالىورجعتها،تتخيلمابحسب،عمراؤها.

وازماته،العحصريئمصائبهوراءا!قائمهوالا!ركيالمجتمعفياليهودالوثيقةالعلاف!ةلفذهنظرا،هازةالنق!ةالىجيرانهارجعة!ستلزم

الصعيدعلىسيماولا،اهـاسيةمشكلاتهمنوكثير،الاجتماعيةالؤهانان،خطصيتصاتئينجعلتاهم!والزمانا"كانبين

الاولى.العالميةالحرببعدالمانيافيالحالكانتكماتماما،الذوئي.واحدثيءواللفضاء

الضغطمنعالابصوتيتظلم"روهانمثلرجلاالناسسمع-لقدكلىلدىالفكريافياءؤىالخاطيءالمبيانيا!لاسهـذا

في-اميركييهوديوهو-ليلنتالالؤدروىكما،عإ4الصهيوني،ج،ةص!اص!ا،ب"دولة"ال!رائيل"-"نيجعلاذيا!و،!وني

:"ا!وسطلثمرقاوضيعهكذا"مهبفيري!هول،الذكب!ووهو،اصرىج!ةمنالقواعدمنخلخإة

له،كطو،"سترفلا،اهـلمسيةالاحوالوتقلب،الدوليةألاحداث

ا!يامفييفترلمالابيصالبيتعلىالصهيونبماالضغطاى".اللقلقمنحالءلى

افراداليطدبفقد،المتحد،الاممفيالتقسيمعلىالتصويتتلتالتي

امنعوإن،العرباوقفان،،خصامانفمالبلهجةوجاعات2

وان،الاميركيينبالجنودابعثوان،االعربمساعد"ءناللبريطانيين

ذلكونحيروذاكهذااؤعلانرهـر،قاموجمف،"اسرائيل"بناء،افيءالىالانلننظر

رئشىعلىالصهات!ةيضغطكيف:نتساءلانلناشعب،وهنا،ادنمفللمؤرخ!طهرماواول.الساسهافيالخطيرا!خللوضح

بالمطامع،مشروعااو!كرةقىللماوهي،قيامهاارتباط،ساطعوبوض!ح

09----.7---،،!والطرقا!سواقعلىسماتوا!اؤ،الاستراتيجيةوالمصالح،الاستعمارية

حديثما:صلرأالمطامعلتلكاليهودوهمانناة،اللاخم!روعةوا"فانموالارباحا،تجارية

رضسضعاساصعصش11ؤ-ء"البريطاليةالمعارفدائرة"منالتاليةالفقرةانقلأناوها

فسه،دط.اولهرهعلالهما-5و،والمصالح

نب!بنماصحةعلىالدليلاثصراقمنفيهاهـا،"صهيوليظ""ادة

دوه-بةانثصعاءباعادةيطالبونسياسيون3*اباانكلترافيوجدلقد"

ه!رلبا"ءةاللبريالطريقتأمينالىكوسيلة،البريطانيةالحمايةتحت،يرهوديه

بقلم:،ت!تعي!ودية!دو!ةالطريقيمهدانش!لهمنكا!اهـيا.تحصيلعلى

يكنولم.(218،لمحلسصن-فياليهود،ررولت!لمالز)ا)هندالى

صسصواللوردبيكونس!فيلدواللورد،الفكرةبهدهمت،فىعيربالمرستونا"ودد

اللعثمانمة،الحكومةمعمفاوضاتهفياوليفانتلورانسسانداسالزبوري

المح!جمناوو!قمحاصى."المقسةالارضفيالذاتيبالحكم

ادداورنسوراد!.ل002!،صهـآس!اا!روباسورا.يخميانفسنامنسننشميء(فلسطينفي)

الالجيلءوهو،"اب،وديهالدوله)هرلسلليودوإركمابفيوجاء

وهناك..":الآتمةالصارة،بحذافيرهالصهاينةيطبقهالذىالسياسي

هـ"!ورء!ص-،+مكاء!عم-"---!حميححيحيي!حيمهىحممه-هفىهووذلك.".الهمجيةفللحضارةالاماميا!حرسونكون

ال!\



-7918عامالسويسريةبالمدينةفي3عقدالذ!طوهو-صهـيونيمؤتمر؟الضغطهذامراسالىوسائلهبمهيوما؟المتحدةالولايات

القضية"انالعلنيةمقرراتهف!جاءفقد،ذلكبيانفيصريحااصواًتهمهياالاولى:وسائلبنلاثا"يضغطون"انهمالصاب

."دولياتحلانيجبوللىا،دو!يطابعذاتاليهوديةفيينفقونالنيالاموالوالتانية،الانتخاباتفياميركيينكمواطنين

شيئايتحولاخذا(لامرولكن،المهودجميالتجمعمستهلفيهذامنظما!مطريقعنيبثونالت!ياالدعاياتالتالتةو،"سياسية"سبل

تعاليممعسيرا-لغيرهمحقهوماعلىاليهوداستيلاءمع،ورليئا.0والخارجالداخلفي

عاليهكانتءمااضقيضاطرفعلىاليوماصبحواانالى،ا!تلموديدللعصياسيةياتظاجلمنالوسائلهذءاستخداممجردوان

سف!يحصروهااناالانيريدونانهم:وبالفور!!تسلايامفيقضيتهمقوجيههـموس!ء،لهاولاز"!وضعف،اللأخطارايبلادتعريضهممدىعلى

منتقنلمابكلالمتحدةالاممويحاربون،حدةعلىعربيةل"دوكلوبين"يشطمون))اليهوداننفسهالوقتفييحسبونوالاميركابئ،اياها

هـساعلىالاسهضيلاءفبماخفقواانهمولو.وقوانيناوتعهداتيقمواانءيرمن،اليهوداعداءإصبحوبر"ذا،اعداءهمويقاو"ور،مصالحص

لمطاطبها"جت"لولية،نظره!في،قصت!م!دظ،ررممهاله"ولوامنس!نارتحتي!جري4كاوذ!.الاميركانامداء،الاميركانيختعر

!"الم!حضرةالامم،اطيلآالديمقرفل،الحقيقيةمعانيهامنالفاركهوا*هماتا،المبادبمماء

انما-!"اسرائيل"لمميرةفياكثرهاوما-اخناقضاتاه!هوم!،،اللحرال!المءنواللدفاع،-انيةوالاف،والحرية،واللاسامية

آخر.سببلهاوليس،اسرائيليكلداخلفيفراغعننشات...اث"

/،التلمودبتعاليم"ءنت!وا"أسراتيل"داخلكان1اذامايحتلمفلاوالصهيونيةاميركابينالارتباطهـذااًنالحالوواًقع

.،وا!ؤامراتا-،السريىكأوالحطط،صهيوناءص!-اوبروتوكولاتدولفيالاس!عمارءكأبالاوساط!قبلمنالصهيونيةارشباطءنابدا

المنطقعيهاءرضو،بهقيوحان!نفه،1تمحلامما،برار*وا؟ؤأتمنالاولاضعهفوا،الماضطالقرن"ناثانيالنعفخلالاوروبا

عناصرتحملانها،جديدمن/ؤكدؤهذا،لهوتتنكرتنكرهانأنيالات.الظوىهذا

منفرقولا،فيفهانفهاتدمرافعيهيواؤها،داخلها!ء؟هلاكها

،الاصطداممحنا!رعلىينطويوداخل،ا!ؤاغهوداحلبينالمصرحيث.-3-

.والخارجالداخلليناكلازمذلكلحكم،لكراغا
.وبالنزهـةالار-بخاطرهـذا،اسراثيلاساسفيالخلملدلك

كلعلإهاوضيعا،"داخل))بلاجعلاها،بنائهاقيامفيالاستصمارية

لا--اصدقائهانظرفيوان،مواطبهاادها!فيان،حدودهالتركيزفرء.ة

!..الخارجمنواعرائها

الفرأغهذابهوللشاتامنذ"اسرائيل"أحس!تانوكان...ترفيفرصةاف!-ا!مولح!ةفيالفرصةهذهانب!يد

الى،وو!ىمورل!مناسائهافكرةوا!ثابزءماؤ!،وكان،دأظهافيكالووظةءمنى،التحقيقعلىوهي،التاريخمنلردانما-الحدود

ءونئعهالى،اتمت!ينالبرتالى،ويزمنحاييمالى،هرتولتيودور.البحثه!ام!تلفيامرهابسطناالتبمالفردحياةفيالمنقذة

عدىيعملولىفراحوا،كيانهافيوالقا!قالفمفنقاطيدركولى،داياربله،قص!رهدىءاىينقن!اانيصحما"اسرائيل"تاريخفيوليس

جانب،فب"الاكاذيب))و"ألردايات"ب-ارراخلياورراغاملءكانوانما،داخلهامنينبع"،إنارأكماقيامهالان،الطويلالمدى

لهملصئكرميلمحهالمنطعهاسيمافلعربيةوقدلامهاماععة،عا!للتي،!ية"وللنوافيغتنابملاقتصمنبحال،اءضبارهايصحلا،عرصية،خارجيةبمصالحلارقباطها

والنصر.،والقوة،والتمدن،لتقدمابمظ،رانفسهمرلاظها.،اخيرا.جوهريةاوحقيقة،وبالتاليدائمة،الاحوال

اولههاما،والبتلالا!تماممنالدعايةأولتحرك!يرمرفلاوا!ار/غمناليهوديةالطائفةخلوصولتقريراتهفيسارترنوافقوهئا

مطبقجهلعلىاصبحنفسهالاسرائيليانحتى،الصهـيونية"ضهمامحتوىكلمىنفراغهاعلىنوافقهولا،ةالمحسوسالو!يةالصفة

الغزبةكلغريبا،حولهيدورالذيالواؤعءنهنقطعا،امر!بحقيقةاووهمخدثالذينالملحديناليهود"انيقررنفسهوهو.ديني

،مد!ءفجعنح!وءلىأميا،تطلعاتمنالراهناعالمأفييجريعما،اسحفىالدياولمعيدوراللهوصودحولحوارهمانيعترفون

ادورصانذوكطحالبادسد!و!ن.والروصيةالا!لاقيةال!حيةمن..المسيحيالدينهوانمامنهالخلاء!ويريدونيهاجمولهالذيوالدين

سقتاذ،الحربينبينماقترة!كيولينيومولى!زرلمرافأعمنالملوشةواللكا!ن.ا!مودفدملثديناللحظاتمن،حظةفيكانواوما

كلوابناء،قةالماصء!ل!زيمة،وا!الوان،او!بوديةالىوادطا!يآالماليا)1(".الحاخاموليس،الخوريهواليهميارنسبة

.....،المل*دايى"وديصبزىاًنهسنفس-4هـاريربيانومن-معناءهذا

الاوهالنمرأ!يوفملواحل!مممميدهعلياللموا&لضملالاكات!واويحيوأتص!تونلغاوروبافيالمسيحيضدأي،ال!ارجنحويتجهسلبياومانعلىينطوي

،!نصي:!مممأالاخيرهومالدير4وليس.وأدويقياآلمميافيوالمسمامال!وذيدوة،واميركا

.عصءصب!هااتي،ليبالاءمنالواؤعهذا!!لىأللىولاببرالتموظ!ر،داخلبلاي!رياالهفيالسرهووهذا،تجاهـغيرهايجايها

فيالدولطو!ل،طين!لسالىايى،ودابخذابفي"ا!سا!ل!!لمجبرمن"اسرائيل"؟إمتان،اسياسياالوجوداطارفي،ذلكعن

الخ،مماريا،ومانيابولونياروسيا!خاصةالشرقيةاوروبا.فامتكما!لهةوستطل...ينالآخرومنمنهامعروفة،واضحةحدود

ءل.دوليخف!وا،اورطانهمبركواغراذهم،ودالي((ذ!جير"ءلىفيفان!ما،الموافيحياةفيمتلازمينوالخارجاللداخلكانومذ

لونايحاوولا،تنميئاحقيق!هاءنيرمر!ونولا،.ؤءصرا"يصوروزها"علىالمستهـرانتقاصها"اسرائ!يل"س!رةمنالملاحظفان،الفردةتب

اؤ"!..."-طنقبلهايكونانفيوما،وسير!ا،تاريخهايدرورواانهـحبوتخبطهاوافرا!"،الدولي!ةالقوانينمنوتحللأها،ءا!ادي

يلجاونانه!كما،ارياراتلكانفسهـفياليهودعلى،ريببلا،يهـذبونوذلك،التطبيقفيوتشدد،الرأيعلىثباتاالىتح!ناجالتيا!واثف

الى،ا(شرق!ي!يناليهـودمنوحىت،،العربمنفالسطيناهلمعاهلةفيوا!ذاب،الآحريناًءاير!لمج!رغيةءطالامواقههالمجطفرلالانها

./-ر!هـ-لى!يكرهو!،بالاجراموأصفلها،وأحالها،الوسائلابشع.فهاالربحاوالنفع

ولا،هواطنافيننعرحديثاالقادمالليهوديقلا،1ومهةاكا؟،!م،ديارهمكانواالاولينهايئةالءهاءزالةوهو،واحدبمثلذلكمناكمفي

التيالجديدةالدولةهعمانبالايثعرواجيالاجيالمنذا!قيمااًلعربياولوكان،عالميةوجعلها،اليهودقةالقضية"تدويل"علىيلحون

اسرائيل")ءداخلامولةارجالولا،ارضهفو!عنهرغمااًقيمتانظر،1(

الاقتصاديةاالمعوناتزاويةمنأي،الخارجزاويهمنالاالواقعيواجهونل!7!س!أداكا!كارص!+امآءمأ*!ا73بم3دامكاا9دا592أأ70أدأا!7.لم08
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،والصاح"المفاوضة"لريدانهاتإعلنلم،وأدانيهاالارضأقاصيفيالسياسةانتهاجفيالاستمرارمنتمكنهمأإلتيوالسائيةوالعسكربة

واحداعملا،يائهاالىا!فهامنكلهااعماللهافيكان،بهاوالاعتراف.جهاانتهاالى-تاريخيا-سيقواالتي

تتظاهراو،ترقيهاالتيالنتيجةهذهمنشببئااغطائهاعلىيحمل،صرقي""اسرائيل"داخلالانسماقفقد،هقذانعبم...هكذا

بترقبها!يس!ت!يل،اللقدريدفيلعبةالى،اولضيعب!منعبدالىوتحول

مخزجهلعنتنبيءقفالوءـذافي"اسبرائيل"انالحالوواقعيحىهـثانيحضملاو،يمكنثمايدركاو،بو!سوحمعهايفكرانعميه

سواء،حكامهاتسهيرالتمحيالعقليةفيفاضحوعجز،الاموربحقائقاو،رويةاعمالغير!ن!يهاالوجودتقبلالىمضطرااصبح.له

دعا!ا!كونانييعدلااذ،مرائهيةاوم!لصة،كاذبةاوصادقةكانتعن،العربعنهـ4يقالما"تيصديق"علىمجبرا،موقفاتخاذ

انيهغ،فخيل،-بنونالت!بالاضاليلواخنوا،يذيعونماصدقواقد!ذهبطبيعةطكلاوهـو...والفرنسيينالانكليزعن،الروس

فيوهفاوف"ءامريقلإلامكانأديان،الحقائقدؤيةعنعمواوفد،واحدةزاويةمنالارأياعليهميمملياو،الاميركانين،قتنياناالعنودية

4هذباو،اهانهمناكرامعاىبعدمنوحمله4اهاتاو،واصدآنيقولونهـاكلفيتأييدهبمالىواضطراوه،معونتهمالىصلمجتههي

العربمنويريدونالاشواكيزرعوناًنهم.عذد!مناسعادالىوجره،محض.لاريخيةضروراتتمرإهانما،ألاخيرالموؤفوهذا.ويعملون

يناشدوذ،!ثمبلاء!ياطعليهملونيئها،الزفرطاقاتلهميقد"واانصوخصوماتهمئازعاتهفياتقلخ،صةوا!اص،ا!يثايىهـودبم!لأن

!واورلامألصلحعنيشحدثوناذ!هعدقوهمانومن.ا!عربالىء!ؤلاومن،الالمانالىثم،البولونيينالى!سالر

حإقفنها،علىطرحهامنالعصرمفكريممافيوليس.المشكلههي.نلكوسشئهـ،الانكليزمعثم،اللفرنسيين"عيختصماخذالهالناضح

طرحها.فيالواقعالىوأستضدلان،وبريظاليا"اسرإائيل"بيىرإعميقاخلافاالقادمةالقليا"الاعوام

فكإ"فيةقاعدةمنطرحهانحوينطقسارتربول-جانهوهاءصنولا،متبادلاحترامعنتنشألمالطولتينهاتينبيإنائصداقة

التيالفالسفةمناسالرإعلى،ذلكبعد،يحلهاانلامحاو،خالصةمننحوعلىالمصالح!ء"وافقنتيجةكانتبل،وتاريخيثقافيتإعاطف

يهوديا."جمون"انليهودي2علىيأخذاللاسامي":ا!،1ي!عوفيوحه!،وافر!قياآلسيامنكلفياالشعوبض!والتواطؤمرالظ

يهوديا.نفسهيصبر"أن،عفوياعليهيأخذانيمكن،الديمقراطي0نفسهاأميركا

له،ليسانه.سيءجدوض!د!وهح،ميهخصمهبينا)!"وديولدو،دءاية.ا!هاانتملكلا،"اسرائيل"حياةفيفراغثغرةوهذء

قيها.يؤكلالذيالحساءنوعيحإأرانالاشيئايعملان،يط،ريإما.مثمراهدفاالحمليلفيهايبلعإولا

كانواذا؟يوجدالي!دكيهل:(السؤالبمودنانلقياناذنبنايحست!5س

حلأيكمنأأولاانسانام،ولا2يهودكيهـوفل؟هومن،موجودا

شاكل!كلينحوولى/مثلهمإدبمامليليينألاسرهجميعأبادةفيصكدةالمت؟اهدافياهيفما،"اسرائي!ل"حيإقةهيتلك

فياخرىوطريقة،المشكلةطرحفياخرىطريقةتيإيئيمكنلاانهأمعرإ-ىمثلواوضح!حنإطلمنسكراتجنإمم!انلريدانهاادظاهر

)1("أحلهااوضح-باطنةارادة،ريببلا،هناكلان،"اطاهرةا".نلكارادتها

فلسقنهعيبهـووذلك-الوجودمواجهةفييميزلاسارتران،بلادهمفيحقكلالفاسطينيينعلىوتنكر،الهربتحاربانهامثل

بوضوحيرىلاثم،احان!يوالوجود،الرمانف!الوجودبين-الاكبر،عر!ر!!ومن،ءوبيهوماكلضدالمسمومةالسيئةالدعاياتوتبث

نالديهتقرروان،أشإانيةمحضصفات،المكانفينفسهللوجودان

0491عديإبينفرنساادضعلىالهتلريالجينئدإمنوحداتوجود

اشإلةفيتأملات"ك!الهوضعانهوعذره!شرعيغير،0(!81 و5خديثاصلر

الأسرائيليالوجودتبريرفيافيومعذرعماولكن.3891ءإم"ايى"ودقي4

ائديم!ابخصجمي(أنعرئياجمووهوءب!ىهولعدلطينئخذلا!هواذأئذاكطسرسكترسلبمعلىأس!!،اصكا!ص

العربيه،الصعه،الجولارومرلدعا!،عرءودطاع،س!يعاءارصرإ

الاسرائيلي.هواليومالعرببئالو؟نإىإ"اللاسامي"انالحقيقة

ء

هـصربيرسىلانوبول،العربجمىبملالادةا"نتمغلةيحلانفد!لط،!ص

شامل!كرإنحوعلىتمثيلهمهناكليتمكندأالىطين

بحقوقط!معهفيتإمنالاسرائيليمشكلةأ!أيضاوالحقيقة....

اطماعهعلىيناصرهمنيوجود،الحقوقهذءعلىوا!تداف،الاخرينمصصمجموعه

وحديثا.قديماواعتداماتهبقلم

صعيإرعلىىطرحفالمسأله،أولايهـوديأم،اولاانسصانانها

لمخلال!وسيافياليهوديهل-:هكذاجوهرهانغيرانندوالسياسةنحوياديب

ولذلك؟أولايهـودبم!انهالسؤالهذامئنفثليهوبيركطبئولاجل!مواطنللقدالفبيب!ىحتى"بعد،لثالثلالقصصيالكتاب

الا!امء"يغةفيجاءكما"السوفياتميةالدولةينسفان"حولز-يجهـواصيللقصاص،."جومبى"و"اخضر

نفسه.الجواببيرياقبلاجابقدكانفرتمافيودريفوس.الرسميالحيبفنه،العاصرةالعربيةالقصةكتابفىحدهو

اهـىولا؟هينصرف!مواطنكلفييقال،ودريفبىسبريافييقالوماالصادقةالالتزاهـ-4وروحهالانسانيةودزعته

.وأمض"،وشعمه،وطنهغير

احإماعيا،و،أخلاقيامحتوى"اشإان"لكلمةانينسىوسارتر

وال!اؤصن،شكلااناتفالمجرم.العمرهـتافي،،!يماولاوسياسيا.لق025الاداًبدارمنشورات

96:ص،اللساأبق/المصلر)1(
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وفءوأ،مراتثلاتا"نمرواأنهمأليهودت!ور\ذ،ألاخيرةالآونةفى!قاروةا"لشكليالوجوديكونانيجوزولا،صحولا،شكلاانسان

،"الحإدمات))لهمأدواالذينأيديفي""أداة،يزالونولا،كإنواانهمالحكمهوالمصيرلان،والواجباتالحقوقوزورإيع،العلاؤ،تاتركيؤ

فيها.انهـانتصروايزعمونالتي"العقطة"منومكنوهمسارزرأنأصدقأولا،الشوإونهذهمثلفياللطبيعبموالقاضي،الاخير

المطلقةالسابيةفي،آثارهوتدادإك،الخطرهذا"/ماديم!يكونوانما!المخلرإطنيالوكمصيروالمجرمالخ!ائنمإصليريكونبأنيرضى

تجاهالمطاإقةوالايجابية،اسرايإليهوومن،اسرائيايهإوطكل؟نجاه

!فاعربايضعانعلى،عربيةودة،!بيةوة!لمحةعربيةدولةكل-6س

وتدارك،3وتساندهم،.نعاولهمفىصيالاخميرملاذهمانالدأئماعتبارهم

"درس"على،انقطاعدونيعفدونبحميث،ص!وق!م!فياثقا!عواملحللاانوهو،البحثهذامنالعما!الجانبالىوصكقدط

"!م،كرامتوتجرح،تاريخهم،تشوه،مجموعت!الىف?ا!كيالحالاتوكل.المشكلة.نعانيبالتالذاتخارج،الخارجمنالي!ديةلةللمث

صمتفي،وتبديلها،الحالات.للكلمحو،زاكبعدقوا!م!ويجنمزنللمان،الاضراربأفدحالم!خلمينعلىويعود،تعقيدايزيدهافيهاتدخل

اد!ودوكان،اليه!اساعواللذينحتى،بالسوءزمرضعيرمنوهدوءالتدخلذلمحكيكونانبينفر!ولا،الاستقبالففي،الحالفي./ءن

.الأساءةتلكديالسببااإنعادف!العامةالمباديم!ءلمصلحةو2،اليهودالمصلحةبها!قائممفهومفي

زاريخهم،منالدقيقةالرحلةهذهفي،العربالى،طلبماإنامفا!ب!"لليهودالان،والانهانية،والديرمقراطية،كالمدالةعليها

ءصيرهاالى"واسرائيل"لايص،لالثابتةالوئيدةبالحطوأتيقومواأن"ليةدو"بالامر-أولانادويفرأيتوقد،المباديملالهذه"خاصة

يخملوااندون،الو!عاىالاسرا!يا!قدلىيرعتوأان،المحتوموالقوانيناوابقامنب!بونوأصبحوا،ضم!اادتدواثم،قضيتهم

كواهلهم،عنالتبعةيرفعوااناليهودعادةمنمان،تنعةادنىفيه.الدويىة

مساويءمنايديهـمقدمتمماويسإوأ،غيرهمعاتقعاىليلقوهاهو،مإطلقةرياضيةبصورةاءتمادهيمكنحلافضلانيفيدذلك

اسماعلهت!ىمكضجيجا"يررلوا"انء،دق3منانكما،ونترورخددهااقيلمصالرهم-!أسهـمعلى"اسرا-ل"و-اليهودبركان

الشر..أخوىجهةمنواعمال!ه!جهةمنحقيمقتهم

الهاحر،علىالسحرينقلبانهمناكذلصكن،سحرهمهوذلك،الظواهركلرغم،اقوىاليهـوديمةلةالمسطتجاهالعربموؤفان

أكادينهم،وتبينالوقائعزأتياد،العربمعالعربضددعايانهـمبحوتإاي"اريخفيفليس،الاخرىالامموتتخذهااتخذتهاافنيالواقفمن

الدولمنكغير!ا،حهـطبكلبعد،"اسرائيل"و،صلمهـونامربوا،العرببمنزعةمنوليس،يهود!نهـماليهود"اضطو!)انه،عربيبلد

هـاالاتحصدولن،الحنظلمن-كرات!!انيمكنلا،الباغيةادهوديشأنهوكما،4يعادثمنعلىالناسييستصديان،ال4مومعلى

زرعت..الغربيةالبلدانفيعالعربتجاه

والخزيالهزيمةولها...نحوهتمضيفلندعها،مهيمرهاهـوهذا.دشإويم!مهمروا،قيفادوهانالعربعلىيجبواحدخطرهناك

.والخسراناللذيالمنظارخلالمن،اليهمالجديدة"النظرة"هذءهو،مقاومته

تنعرارةالالطيفع!بدفيسيماولا،مكانكلوفي،هناالنالبىعيونعلىاليهـودوضعه

يبإاإصلىصإرإرإ

الاولالعربيا!وائيثننبهااثنيالرائعةاأ!واية

معفوظنمجيبالاستاذ

للهااالعربالقراءانتظارطالوالتي

مطرإرإزإفي

مإ-ص5!ر
ير!او

ا!شهيرةالثلاثيةمؤلفثنبماوأخطرأجرأملا
،!يتحفالمسنواتممذ((الاهرام"صيدةفينشرهال!ى7بيرةضجةأثارتالتيالروايةعلا

...ثن!فيتصلرأن

فاخرةوطبلكةفببقاخراجفيالببوم"االادابدأر".فنشرها*

.لءق075الثمن

ح!ت+.سأ-حميح.
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